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جعفر العلوني

ــارة  ــيــ ــتــــري ســ تــــشــ ــد أن  ــ ــريـ ــ تـ ــل  ــ هــ
رياضية أم عائلية؟ قد يبدو هذا 
الــــســــؤال لــلــوهــلــة الأولــــــى عـــاديّـــا، 
ه قد يثير 

ّ
تبعاً للسياق الذي يُطرح فيه. لكن

استغراباً معيّناً لو عثرنا عليه في صفحات 
كتاب فلسفي. فالفلسفة، كما نعرف جميعاً، 
لا تتناول هذه الأمور اليومية، ولا تجيب عن 
هذه الأسئلة المباشرة والحياتية، بل تعالج 
قــضــايــا أكــثــر جـــدّيـــة مــثــل: الإلـــــه، والـــوجـــود، 
والطبيعة وما وراءها، والإدراكيات، وقضايا 

خرى عديدة. 
ُ
أ

 المعضلات التي يعيشها الإنسان 
ّ

لكن في ظل
ـــنـــا الـــعـــربـــي، 

َ
ــي عـــال المــــعــــاصــــر، خـــصـــوصـــا فــ

ــل، 
ّ
ــاء، والـــضـــوء، والــتــنــق بـــدءاً مــن مــشــكــات المــ

ــنــــزل، والــعــائــلــة،  والمــــدرســــة، والـــجـــامـــعـــة، والمــ
ــى الــلــغــة،  ــ ــارة، وصـــــــولًا إلـ ــيــ ــســ والــــــــــزواج، والــ
والهوية، والحرّية، والكلمة... إلخ، هل سيكون 
ساعدنا 

ُ
ت لم  إن  أو معنى  قيمة  أيــة  للفلسفة 

 هــذه المعضلات؟ واســتــطــراداً يمكن 
ّ

على حــل
أن نسأل: ما فائدة أي علم أو فكر إن لم تكن 
والاستفادة  إدراكــهــا  ويمكن  عملية  نتائجه 

منها وتطبيقها على أرض الواقع؟
يــنــطــبــق هــــذا الأمــــر عــلــى الــفــلــســفــة، وغــيــرهــا 
ــا 

ّ
مـــن المـــيـــاديـــن المــعــرفــيّــة والـــفـــكـــريـــة. ولـــكـــن لم

بعلم  غيرها  من  أكثر  معنيّة  الفلسفة  كانت 
المــوجــودات بما هــي مــوجــودة، وفقاً لتعبير 
الأشـــيـــاء بحقائقها  عــلــم  ــارابـــي، وكـــانـــت  ــفـ الـ
ــيــة، تــبــعــا لــلــكــنــدي، وكــانــت الــتــفــكــيــر في 

ّ
الــكــل

ـــهـــا مــصــنــوعــات 
ّ
المــــوجــــودات عــلــى اعــتــبــار أن

ــد، وكــــانــــت مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــ ــ بـــعـــبـــارة ابـــــن رشـ
ــهــا، كــمــا يعرّفها 

ّ
المــشــكــات والمـــحـــاولات لــحــل

 أيّ شــخــصٍ مــنــا قــد لا 
ّ
بــرنــدان ولــســون، فـــإن

ــابـــة عـــن هـــذا الـــســـؤال المــصــيــري.  يــعــرف الإجـ
وهنا سنحتاج إلى نصائح الفلاسفة لنعرف 
ما إن كان علينا أن نختار سيارة رياضية أم 
سرية، ولماذا، وسبب هذا الاختيار، وتبعاته.

ُ
أ

وتماماً كما فعل الفلاسفة سابقاً وقدّموا لنا 
ساعدتنا  التي  والحلول  الأفــكــار  من  العديد 
على تــجــاوز مِــحــن الأزمــنــة وأزمــاتــهــا، اليوم 
بات 

ّ
مــع تغيّر الــعــصــر، وفــي ظــل تــبــدّل متطل

الإنـــســـان، وطبيعة علاقته  الــحــيــاة، وأســئــلــة 
مــع الأشـــيـــاء، ومـــع نــفــســه، ومـــع الآخـــريـــن من 
أن  والمــفــكّــريــن  الفلاسفة  مــن  حــولــه، يقتضي 
يُـــعـــيـــدوا تــوجــيــه الــفــلــســفــة كـــي تـــواكـــب هــذا 
المــتــغــيّــرات، أو كــي تــقــدّم أجــوبــة وحــلــولًا عن 
التساؤلات المعاصرة التي تدخل في صميم 
ف هذا 

ّ
حياة الإنسان اليومية والتي لا يتوق

العصر عن طرحها.
ماركوس  البريطاني  الكاتب  ما يحاول  هــذا 
ويكس فعله في كتابه »ماذا سيفعل نيتشه... 
 الــفــاســفــة الــعُــظــمــاء مشاكلك 

ّ
كــيــف ســيــحــل

الــيــومــيــة« الــصــادرة ترجمته الإســبــانــيــة عن 
من  وأكــثــر  الفلسفة  يُــقــرّب  إذ  »لاروس«،  دار 
من  والحاضر،  الماضي  في  فليسوفاً  ثمانين 
المــشــكــات الــيــومــيــة الــتــي يــواجــهــهــا الإنــســان 
المعاصر، عبر طرح أسئلة وقضايا معاصرة 
اليومية.  ــا فــي حياته 

ّ
إنــســان مــن تــامــس أي 

أسئلة من نــوع: هل سيقدر شوبنهاور على 
أن يصلح قلبنا المكسور عاطفياً؟ وهل يُمكن 
ــا 

ّ
لــهــيــراقــلــيــطــس أن يــســاعــدنــا لـــو سُـــــرق مــن

الهاتف الجوّال؟ وإن كنتُ في شكٍّ من أمري 
حول أيّة وجبة عشاء عليَّ أن أطلبها الليلة، 

فهل يُمكن أن يساعدني ديكارت؟
ها أسئلة كثيرة، وسؤال السيارة هو واحد 

ّ
إن

من هذه الأسئلة التي يثيرها الكتاب وتمسّ 

للكاتب  وفــقــا  الفلسفة،  وتستطيع  حياتنا، 
عطينا جواباً حاسماً عليه. 

ُ
البريطاني، أن ت

لا شـــكّ فــي أن ســـؤال الــســيــارة أو غــيــره، كما 
 للوصول 

ً
 اســتــعــارة

ّ
يــقــول الــكــاتــب، لــيــس إل

إلى أفكارٍ ونتائج أخرى. فهو محاولة لوضع 
الفلسفة في سياق العصر الذي نعيش فيه. 
فنحن عند الإجابة عن سؤال السيارة نكون 
عند مفترق طريق، وعلينا أن نختار المسار. 
يمكننا ببساطة التفكير بطريقة تقليدية، أي 
سرية، 

ُ
التفكير في العمل والعائلة والإجازة الأ

وعندها سيكون طريق السيارة العائلية هو 
كأن  آخـــر.  أن نختار شيئاً  يُمكننا  أو  الأمـــل. 
نبحث عن المشاعر من خلال قبول التحدّيات 
الــجــديــدة، لأنــنــا نــريــد أن نقابل أنــاســا نلفت 
اهـــتـــمـــامـــهـــم وانـــتـــبـــاهـــهـــم وإعـــجـــابـــهـــم. هــنــا 
سيكون خيار السيّارة الرياضية وارداً وغير 
مــســتــبــعَــدٍ. يــطــرح الــكــاتــب الــبــريــطــانــي هــذه 

الفلاسفة،  المعاصرة على  الفلسفية  المعضلة 
، الذي كان لديه 

ً
 سقراط، مثلا

َّ
ومعه سنقرأ أن

أطفال، سيتوجّه نحو سيارة  زوجــة وثلاثة 
العائلة، لكنه سيكون مهتمّاً بمعرفة المعضلة 
إلى  التي دفعت  الإنسانية  للحالة  الحقيقية 
ــه سينهال  ـ

ّ
مــثــل هـــذا الـــســـؤال. ولا شــك فــي أن

ا تتحدّث حقاً 
ّ
علينا بأسئلته لمعرفة ما إذا كن

عن السيارات، أم نقصد شيئاً آخر؟ والجواب 
هو أن هناك شيئاً آخر لا محالة. سيجادلنا 
سقراط حتى يتوصّل إلى نتيجة، على الرغم 
نا إذا دخلنا في لعبته من خلال إعادة 

ّ
من أن

السؤال بشكل مثالي، »فيمكنه أن يعترف لنا 
بــأن فكرة سيارة الأســرة كانت فكرة زوجته 

زنتيب«.
كونفوشيوس، بدوره، سيُدافع دون شكّ عن 
الأســـرة وقيمها،   

ّ
النفعية، لأن ســـرة 

ُ
الأ خــيــار 

ــــاس المــجــتــمــع، وبــذلــك  ــه، هـــي أسـ بــالــنــســبــة لــ
المثالي  هو  سيكون  العائلية  السيارة  خيار 

بالنسبة له.
فـــي الــقــطــب المـــقـــابـــل، ســيــذهــب نــيــتــشــه، دون 
تــــردّد، نحو الــســيّــارة الــريــاضــيــة. مــع نيتشه 
ســنــعــيــش لــحــظــة الـــجـــمـــوح، حــيــث لا قــواعــد 
ولا أعـــــــراف. إنـــهـــا لــحــظــة المــســتــحــيــل. هــكــذا 
دون  مماثلة،  بطريقة  حــيــاتــه،  نيتشه  عــاش 
أن يقلق بــشــأن مــا يــقــولــه الــنــاس عــنــه، دون 
روابـــــط عــائــلــيــة. دون قـــيـــود. لــكــن كــــان لــديــه 
ســـرّ، وأســـلـــوب الــحــيــاة تــلــك، ســيــفــرض عليه 
طريقة تفكير معيّنة. خياره سيكون السيّارة 
ــتــه هـــي الــثــانــيــة. خــيــاره 

ّ
الــعــائــلــيــة، لــكــن خــط

الأول هــو مــن أجـــل المــــرأة الــتــي كـــان يــريــدهــا 
ها رفضت عُــروض زواجــه. 

ّ
منذ ســنــوات، لكن

لــذلــك سيختار الــســيّــارة الــريــاضــيــة بــالــقــوّة، 
ي 

ّ
التغن حياته،  طيلة  عاتقه،  على  وسيأخذ 

ــه بــهــا، وغالباً 
ّ
ــم كــل

َ
بــفــوائــدهــا، وإقــنــاع الــعــال

سينجح بالأمر.  
نشعر  سيجعلنا  تماماً:  واضــح  شوبنهاور 
بخيبة أمل في أيٍّ من السيّارتين. في الواقع، 
ــهــا. 

ّ
ســنــصــاب بــخــيــبــة أمـــل مـــن الـــســـيـــارات كــل

ومن كل شيء بشكل عام، لأنها وسائل ترفيه 
 

ّ
إل للعيش  صالحة  الحياة  تجعل  لا  فــارغــة 
 رغبة 

ّ
. بالنسبة لــه »إذا تــم إشــبــاع كــل

ً
قــلــيــا

الإنــســان  فكيف سيشغل  ظــهــورهــا،  بــمــجــرّد 
ــه؟«، حـــتـــى إنـــه  ــ ــتـ ــ حـــيـــاتـــه وكـــيـــف يــقــضــي وقـ
الــحــيــاة عربَة  ســيــجــرُؤ على أن يــقــول لنا إن 

نقل تقودنا إلى مكان واحد لا غير: الموت. 
ــا ســابــقــة  ــهـ ــفـ بــــــوفــــــوار، بـــوصـ ســـيـــمـــون دي 
 شيء، ستكتب دراسة مثيرة 

ّ
لعصرها في كل

المــجــازيــة«،  »الــســيّــارات  فــي مسألة  للاهتمام 
السيّارتين،  كانت ستمتلك  أنها  المؤكّد  ومــن 
تــبــعــا لــحــالــتــهــا، وكـــانـــت ســتــخــرج فـــي جــولــة 
بـــالـــســـيّـــارة الـــريـــاضـــيـــة لاكـــتـــشـــاف الــظــواهــر 
الحيوية دون تعقيدات أو حواجز اجتماعية. 
ــفــقــة مع 

ّ
وفــــي الـــحـــالـــة الـــثـــانـــيـــة، ســتــكــون مــت

ســــارتــــر، إذ لــيــس هـــنـــاك أفـــضـــل مـــن ســـيّـــارة 
مــركــونــة فــي كــــراج الــبــيــت لــحــالات الــطــوارئ 
خرى غريبة هي حالة 

ُ
التي قد تحدث. حالة أ

اً في مقولة »افعل 
ّ
روسو، الذي كان بارزاً حق

 ما فعله 
ّ
ما أقول، ولكن ليس كما أفعل«، لأن

هو أنه كان لديه خمسة أطفال تركهم ليكتب 
ه عندما كان 

ّ
رسالة في التربية، وهذا معناه أن

 شــيء يشير من حيث المبدأ إلــى السيّارة 
ّ

كــل
العائلية، حــدث أمــر وجعله، على غــرار تركه 
التربية،  في  رسالة  لكتابة  والــذهــاب  أطفاله 
ذات  الرياضية  السيارة  ويختار  رأيــه  يُغيّر 

المقعد الواحد. 
وهـــكـــذا، عــبــر أســئــلــة مــعــاصــرة عـــن الــهــاتــف 
الـــجـــوّال، أو عــن الــســيــارة، أو وجــبــة العشاء، 
الــفــراغ،  أو الــغــداء، أو مشاكل العمل أو وقــت 
أو حــتــى عــن الــشــعــور بــالــذنــب أثــنــاء العبور 
أمام متسوّل، إضافة إلى العديد من المسائل 
خــرى، يجول الكاتب البريطاني في أفكار 

ُ
الأ

الــفــاســفــة ويــعــرض مناهجهم فــي مــحــاولــة 
منه للبحث عن معنى جديد للفلسفة خارج 
الــكــتــب الــكــاســيــكــيــة والأفــــكــــار الــتــنــظــيــريــة. 
ــداث تــقــاطــع بــن الفلسفة  إنــهــا مــحــاولــة لإحــ
والحميمية  والواقعية  الحيوية  والــجــوانــب 
مــن حياتنا، وهــي فــي الــوقــت نفسه محاولة 
الــقــديــمــة لجدّية  الــفــكــرة  لإحــــداث قطيعة مــع 
الــفــلــســفــة وبـــالـــتـــالـــي وضــعــهــا فـــي مــســتــوى 

الحياة المعاصرة.

بحثاً عن معنى جديد 
للفلسفة

إحداث قطيعة مع 
جدّية الفلسفة ووضعها 

في مستوى اليومي

أسئلة عن الهاتف 
الجوّال والسيارة ومشاكل 

العمل والفراغ

وتقديم قحطان جاسم، صدر  الدنماركية  عن  بترجمة 
عــن »دار الـــرافـــديـــن«، كــتــاب عـــصـــران: عــصــر الــثــورة 
الــدنــمــاركــي ســوريــن  للفيلسوف  الــحــالــي  وعــصــرنــا 
الــذي  الــعــمــل،  يــتــنــاول هـــذا  كــيــركــغــور )1813 - 1855(. 
يتكوّن من ثلاثة أجــزاء، عصرين: عصر ما قبل الثورة 
فه لتوجيه نقد 

ّ
الفرنسية وما بعدها. وقد خصّصه مؤل

لي،  ــه »عــصــرٌ تأمُّ
ّ
بــأن الـــذي يصفه  لاذع لأفــكــار عــصــره 

ــه خـــال مــن الــعــاطــفــة«، ومــنــاقــشــة عـــدد من 
ّ
عــقــانــي، لــكــن

مثل  عــصــره؛  الــتــي شغلت  والفكرية  الفلسفية  الأفــكــار 
ــرد، والــجــمــاهــيــر، والــتــمــثــيــل الــشــخــصــي،  ــفــ ــ ــورة، وال ــثــ ــ ال

والتسوية، والحسد، والسطحية، والثرثرة، وغيرها.

بــخــط أحــمــر: كــتــابــات عــربــيــة حـــول الــســابــع من 
أكــتــوبــر عــنــوان الــكــاتــب الــجــمــاعــي الــصــادر عــن »دار 
طباق«. يتضمّن العمل شهادات لأكثر من ثلاثين كاتباً 
عربياً، يعبّرون فيها عن آرائهم وأفكارهم وتأمّلاتهم 
الــتــي يشنها الاحــتــال  الــجــمــاعــيّــة  ــادة  ــ إزاء حـــرب الإبـ
الفلسطيني فــي غـــزّة منذ  الــشــعــب  الإســرائــيــلــي ضـــدّ 
النصوص،  الماضي. من خــال  أكتوبر  الأول/  تشرين 
 

ّ
كل إنتاج وحياة  على  العدوان  تأثير  القارئ  يكتشف 
كاتب. من الكتاب المشاركين: إبراهيم الكوني، وجوخة 
الحارثي، وإبراهيم نصر الله، وعدنية شبلي، وسعود 

السنوسي.

ــدرت عــــن »الـــشـــبـــكـــة الـــعـــربـــيـــة لـــأبـــحـــاث والـــنـــشـــر«،  ــ صــ
ا 

ّ
النسخة العربية من كتاب المسيحية الأموية: يوحن

مطلع  الــهــويــة  لتشكّل  سياقي  كمثال  الدمشقي 
الإسلام للباحث السوري نجيب جورج عوض، بترجمة 
ــا الــدمــشــقــي، 

ّ
عــبــيــدة عــامــر. عــبــر ســيــرة الــقــدّيــس يــوحــن

خلال  المشرقيّين  المسيحيّين  حــيــاة  الكتاب  يستعرض 
العصر الأموي، مستنداً إلى دراسة الدين واللاهوت في 
العربية  الحضارة  الدين في  ل 

ّ
مث إذ  عــامّ،  ثقافي  سياق 

الإسلامية جزءاً لا يتجزأ من المعرفة الثقافية عند الناس، 
ل الهوية لدى مسيحيّي 

ّ
في محاولة من المؤلف لفهم تشك

سورية وفلسطين في مطلع الإسلام.

عندما حمَل مصطفى كمال أتاتورك السلاح عام 1920 
قــدّم فلاديمير  لإلغاء شــروط »مؤتمر باريس« للسلام، 
لــيــنــن مــســاعــدات عــســكــريــة واقــتــصــاديــة فــي جـــزء من 
للإمبريالية،  مناهضة  ها 

ّ
بأن الجانبان  ها 

َ
وصف شراكة 

ليتلو ذلـــك تـــاريـــخٌ مــديــد مــن الــتــفــاعُــات جــمــعَــت تركيا 
الكمالية بالاتحاد السوفييتي، خصوصاً في مرحلة ما 
بين الحربَين العالميّتين، أي على مدار عقدَين من الزمن، 
ها كتاب ضدّ النظام الليبرالي: الاتحاد 

ُ
فترة يُضيئ

 1919 الدولتية  مــمــيــة 
ُ
والأ وتــركــيــا،  السوفييتي، 

- 1939 لــلــمــؤرّخ الأمــيــركــي صــامــويــل جـــي. هــيــرســت، 
والصادر عن »منشورات جامعة أكسفورد«.

ــــاب جـــمـــالـــيـــة الإيــــــقــــــاع فـــــي الـــشـــعـــر  ــتـ ــ يـــــحـــــاول كـ
للناقد  العروضية والصوتية  البنية  الأمازيغي: 
علي آيت لاشكر، الصادر عن »دار الشعر« بمراكش، 
الأمازيغي.  الشعر  للباحثين في  مــادّة مرجعية  تقديم 
توليد  على  وقــدرتــه  الإيــقــاع  النسق   

ُ
العمل يستقصي 

الجمالية الشعرية، وذلك عبر دراسة نصوصاً للشعراء 
تأتي  الطالب، وأزايكو، وحبيب لكناسي.  سيدي حمو 
الإيقاع  قاربت  التي  الــدراســات  الكتاب من شــحّ  أهمية 
الــشــعــري الأمــازيــغــي، واقــتــصــارهــا - فــي حــال وُجــدت 
ــــوزن(، فــي حــن نـــادراً ما  - على الإيــقــاع العروضي )ال

يجري تناول نسق الإيقاع الصوتي.

كيف يُمكن أن تبدو مصر بعد مئة عام على ثورة يناير 
الجماعية  القصصية  المجموعة  حاول 

ُ
ت ما  هــذا  2011؟ 

»كــومــا  عــن  إنــكــلــيــزيــة  الـــصـــادرة بطبعة  مــصــر +100، 
اب قِصص 

ّ
برس«، الإجابة عنه من خلال ما يقترحه كت

مصريون من أفكار مُستعينين بأساليب الخيال العِلمي، 
السياسية، والديستوبيا،  والأدب المستقبلي، والسخرية 
التي أطبقت  السلطة  واجهة مع 

ُ
الم في محاولة لاستعادة 

اب: 
ّ
هيمَن عليه. من الكت

ُ
على المجتمع، واسترداد المكان الم

الفخراني ونــورا ناجي وعــزّة سلطان ومنصورة  أحمد 
وبـــال فضل  وهــبــة خميس وكاميليا حسين  عــزالــديــن 

وكاميليا حسين وميشال حنا.

ــرة: حــيــاتــي ومــشــاركــتــي في  ــذاكـ قــبــل أن تبهت الـ
أمور الجامعة الأميركية في بيروت عنوان السيرة 
نبيل دجّاني  اللبناني  الباحث والأكاديمي  التي صدرت 
عـــن »دار نــيــلــســن«. يــتــضــمّــن الــكــتــاب أبــــرز مــراســات 
ق من خلالها لأحوال الجامعة على مدى 

ّ
الباحث التي يوث

فترات أربعة عشر رئيساً لها، من جون بول ليونارد إلى 
الــخــوري. ومــن غــاف الكتاب نقرأ: »مــا أعرضه  فضلو 
ل تصوّري لفترات انتقائية من أحداث حياتي، 

ّ
الآن يُمث

في  الأمــيــركــيــة  الجامعة  فــي  تجربتي  على  التركيز  مــع 
ني موضوعي بلا جدال، 

ّ
بيروت. لا يُمكنني الادّعــاء بأن

مُتيحاً للقارئ الحُكم على ما أعرض«.

الــذي صدر  الكتاب  إميلي ديكنسون عنوان  رسائل 
عن »منشورات جامعة هارفرد«، وحــرّره أستاذا الأدب 
الكتاب  يتضمن  ميتشل.  ودومــهــنــال  ميلر  كريستان 
 )1886-1830( الأمــيــركــيــة  الــشــاعــرة  مــراســات  جميع 
الــتــي تــتــحــاوز ألــفــا وثــاثــمــئــة رســالــة تــحــتــوي تأملاتها 
تفاصيل  حـــول  تعليقاتها  مــثــل  مــخــتــلــفــة،  قــضــايــا  فــي 
التاريخية،  الحياة اليومية مثل أحوال الطقس والأحــداث 
ــتــبــت 

ُ
ــنــبــاتــات والـــحـــيـــوانـــات الــتــي ك وشــــروحــــات حــــول ال

بأسلوب عفوي ومبسّط يميل أحياناً إلى الاستفزاز، ولا 
ة في ما 

ّ
تخلو من الشعر، إلى جانب آرائها الجادة والمعمق
يخص الأفكار السياسية والأدبية في عصرها.

Marcus Weeks كاتب وناقد ومؤلفّ موسيقي بريطاني، ارتبط اسمُه 
السياق صدر له:  ير، وضمن هذا  السِّ العلوم وتلخيص  بكتبُ تبسيط 
و»الفلسفة   ،)2007( بموسيقاه«  العالم  غيرّ  الذي  الصبي  »مــوزارت: 
في دقائق« )2014(، و»علم النفس في دقائق: شرح 200 مفهوم 
أساسي في لحظة« )2015(، و»كن ذكياًّ، الفلسفة: الأفكار الكبيرة التي 

يجب أن تعرفها« )2018(، و»بيتهوفن: سيرة ذاتية« )2020(.

بطاقة

نظرة أولى 

ماذا سيفعل نيتشه؟ إجابات عن أسئلة يومية معاصرة

في كتابه »ماذا سيفعل نيتشه؟« يستمدّ الباحث البريطاني ماركوس 
أبرز  على  طرحها  ويعُيد  اليوميةّ  حياتنا  واقع  من  أسئلة  ويكس 
الفلسفي،  لتبسيط الخطاب  التاريخ، في محاولة منه  الفلاسفة عبر 

وتوليد أفكار جديدة تواكب عصرنا وتسُاعد على تجاوز أزماته

تماثيل لفريدريك نيتشه في المعرض الدائم »نيتشه والحداثة« بـ »متحف فايمار الجديد« في ألمانيا
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